تُعتبر القراءة السوسيولوجية لمقدمة ابن خلدون هي القراءة التي تخرجه من عباءة "المؤرخ التقليدي" لتضعه كـ "مؤسس أول لعلم الاجتماع". هذه القراءة تركز على كيفية استنباط القوانين الثابتة التي تحكم المجتمعات البشرية (ما سماه هو "العمران البشري").
إليك ملخص شامل للقراءة السوسيولوجية لأهم أبواب المقدمة:
1. الباب الأول: العمران البشري (سوسيولوجيا المعرفة والبيئة)
المفهوم الأساسي: الإنسان "مدني بالطبع"؛ لا يستطيع العيش إلا في جماعة لتوفير الغذاء والحماية.
القراءة السوسيولوجية: ابن خلدون هنا يربط بين البيئة والمجتمع. يرى أن المناخ، والجغرافيا، وتوفر الأقوات تؤثر في طباع البشر، وأخلاقهم، وحتى في أنظمتهم السياسية. هو أول من وضع نظرية "الحتمية الجغرافية" في علم الاجتماع.
2. الباب الثاني: العمران البدوي (سوسيولوجيا المجتمعات التقليدية)
المفهوم الأساسي: البداوة هي أصل الحضارة وسابقة عليها.
القراءة السوسيولوجية: يركز هذا الفصل على "العصبية" كآلية للضبط الاجتماعي. في غياب الدولة والقانون، تعمل القرابة والتحالف (العصبية) كمادة لاصقة تربط أفراد الجماعة. البدوي عند ابن خلدون يتميز بالشجاعة، والاعتماد على النفس، والخشونة، وهي صفات ضرورية لبناء الدول.
3. الباب الثالث: في الدولة والملك (سوسيولوجيا السياسة)
المفهوم الأساسي: الدولة لها عمر طبيعي كالبشر (خمسة أطوار).
القراءة السوسيولوجية: يدرس ابن خلدون "ديناميكية السلطة".
الدولة تبدأ بعصبية قوية (طور الظفر).
تنتهي بالاستبداد والترف (طور الهرم).
هنا يحلل كيف أن "الرابط الاجتماعي" (العصبية) يتآكل بمجرد وصول القبيلة إلى الحكم وانغماسها في الترف، مما يؤدي إلى سقوط الدولة وظهور عصبية جديدة من البادية لتبدأ الدورة من جديد.
4. الباب الرابع: العمران الحضري (سوسيولوجيا المدينة)
المفهوم الأساسي: الترف هو غاية العمران ونهايته.
القراءة السوسيولوجية: يحلل ابن خلدون "الفساد الاجتماعي" في المدن. يرى أن المدينة تضعف فيها الروابط الاجتماعية المباشرة، ويصبح الناس اتكاليين على الحاكم والحامية، ويسيطر الانغماس في الملاذات. المدينة عنده هي مكان "التحلل الخلقي" بسبب غياب "الوازع" النفسي وقوة العصبية.
5. الباب الخامس: المعاش ووجوهه (سوسيولوجيا الاقتصاد)
المفهوم الأساسي: قيمة الشيء تأتي من العمل الإنساني.
القراءة السوسيولوجية: يربط ابن خلدون بين الاقتصاد والاستقرار الاجتماعي. يحلل المهن، والتجارة، والصناعة، ويرى أن كثرة الضرائب تؤدي إلى تدمير العمران (فلسفة مالية واجتماعية). هو يرى أن الاقتصاد هو "المادة" التي تغذي الدولة، فإذا فسد المعاش فسد الاجتماع.
6. الباب السادس: العلوم والتعليم (سوسيولوجيا التربية)
المفهوم الأساسي: العلم والتعليم هما نتيجة للاستقرار في العمران الحضري.
القراءة السوسيولوجية: يرى أن العلوم تزدهر فقط في الدول المستقرة القوية. ويحلل طرق التعليم، ويرفض الشدة مع المتعلمين لأنها "تفسد المَلَكة" وتقتل روح الإبداع والأنفة، مما يؤدي إلى خنوع الشعوب.
ملخص القواعد السوسيولوجية عند ابن خلدون:
التغيير الاجتماعي: المجتمع ليس ثابتاً، بل في حالة حركة دائرية (بدو -> حضر -> سقوط -> بدو جديد).
الواقعية الاجتماعية: يجب دراسة ما هو كائن (الواقع) وليس ما ينبغي أن يكون (المدينة الفاضلة).
الارتباط السببي: الظواهر الاجتماعية مرتبطة ببعضها (السياسة مرتبطة بالاقتصاد، والاقتصاد مرتبط بالعصبية).
 
